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بكار فق هرا العر: ارريا شن : ” 


علا ككرت 
الحسين صاع 
سه يو كران 
كورالريئت 
عجارن 
مال الفاببى 


ات مما 
الماوامينان ' 
لطن لاس 
رذ سرع 
المرك لوال 


الثمن در هم ونع يت 


انرسناذ الكبماءير عررالل هكنروت 


انر مس الفا.» لرا رطت عاس| ,ى اطْفرب 


اذا ذكرنا النجاح ؛ فقد ذكرنا الإمل المنشود » والحلم الجميل المفقود لكل 
طالب وكل عامل ؛ واذ! حاو لنا الكلام على النجاح ومبادثه » فقد أثرنا موضوعا بهم 
الراغب بقدر ما ينبه الغافل ؛ فالنحاح هو غاية كل انسان ,كدح فى هذه الحياة ٠‏ 
دمل ولا بفتر عن طلبه مهما كلفه من التعب والتضحيات ؛ التلميذ فى مدرسته 
نحد وبجتهد لاحل النجاح ؛ والصائع فى مصنعه والفلاح فى حقله والتاحر ى 
متحره » كلهم بعملون للنحاح »؛ والعالم والفنان والسياسي ما مئهم من أحد الا وهو 
بود أن بتكلل عمله بالنجاح » والجمعبات والاحزاب والحكومات تضع البرامج وتسعى 
لتنفيذها لتظفر بالنجاح » هذا النجاح الذي هو مطلب الكل ومنتهى رغبة الجميع » 
له مباديء وأصول اذا لم سستند اليها ولم بقم عليها لم بعد أن يكون أمنية من الاماني 
وخيالا محبوبا بعيش فيه صاححمه كما بعيش المامن فى عالم المخدرات بالوهم 
والتسويل . 


انما لكل انسان مبادىء وأصول بظنها كافية لانجاح عمله » فمن نجح احتفظ 
دسادىء نجاحه وبنى عمله عليها فى المستقبل أخذا بتجربة نفسه » والتجربة أصدق 
ذلبل > ونق أَحَفْق رجم آلى أما'عتدة من اللباذيء فادل علببن ال 11 للا 
واستائف عمله بمقتضى ما وصل أليه من العلم الجديد ؛ فمبادىء النجاح تختلف 
باختلاف الناس علما وفهما » وتتنوع بتئوعهم مزاجا وخلقا » وهي من الكثرة بحيث 
0 ندد الناححين فى هذه الدنيا » فبالاطلاع على حياة الاعلام التاريخية ؛ ودرس 
و أن فاه رق الا فى كل عضر وفى كل جيل ؛:نقف الانسان على وسائل 
0 واسباب كثيرة لنجاح هؤلاء الافراد الممتازين من البشر الذين استطاعهوا 
ناتقركيوا الفسوع على التاريخ من دون الملابين المعاصرين لهم ؛ فيسحلوا تواريخهم 
فى الصحف الخالدة » وسقوا ذكرهم على ممر السسئين والاعوام . ثم هؤّلاء منهم من 
نط دمن سيب نجاجه أو تحدث الناس عنه نلك ؛ ومنهم من كان دكتمه وبطويه 


0 ١ 
٠. و داجيلهة يفسسة‎ 
- 


ومن الناححين من لم تتحدث اناعن نفسه بشىء ولا تحدث الناس عنهةه 
كذلك » وخضوعما اهل" الطيقة الكو سطة وذوي الاعمال بالفاكية © وهولاء كبر ون 
هم أكثر من غيرهم » ولا شك أن لهم وسائل ومعدات للنجاح تتفق مع اعمالهم 
وادراكهم » وقد دفنت معهم فحرم منها من هو فى درجتهم وعلى مل وضعيتهم ) 
اذ كان يمكنه أن بستفيد منها ويبتدرب بها » ومنهم من كان نجاحهم لحادث بسيط 
وقع لهم فى حياتهم » ومن كان نجاحهم صدفة من غير تدبير » ومن كان نجاحهم 
نتيحة اخفاق غيرهم » الى ما عدا ذلك من الاسباب . فأنت ترى أن مباديء النحاح 
كثيرة » وهي على كثرتها لا ا ا ل 
لا نتأتى لنا الحديث عنها لعدم امكان احصالها » ولعدم فائدة حصره »؛ ولكن نحن 
ننظر فيما كان متها عمو مالا سند لقال كا 2 ال ا 0 رك 
ولا نود أن نطبقه عليها من تعاليم الاسلام الخالدة » والاسلام كما هو معلوم لما كان 
آخر الاذدان. لم بحفل آلا نأصزل تال وات ل 1 ا 1 ارا 
رتبقى ببقاء الزمان لا تتبدل ولا تتغير » لكونها من السسنن الكونية ولن تجد لسنة 
له تحويلاً . أما الجرئيات و الفا يل 1 ل ا ا لا لال 
والاعتبار » فقد وكلها الى أنظار الامة تقدرها بضر وراتها » وتقضي فيها على حسب 
ظروفها » نفيا للحرج عن النام اك ار ل 0 
هذا مسر من أسرآزه العظيية إل الك اك ا 00 
ستى اتجاهاتها » وو وى تحت لوالة لكانا متاك قله 0 0 | 0 
فيؤلف بيتهم وتكون من محموعلة لما د رلا ا 0 0 0 
والاخلاق ؛ حتى فى العصر 'الخاضر الذي إمثان رز اكثر الراك لدف لمكن 
دينهم » ذهابا مع تيار العلم المادي الذي هو روح المدنية الحديثة » استطاع الاسلام 
أن بشبت وجوده » وبوفق بين نظريات العلم وأصوله الاعتقادية والتشريعية » فلم 
نصد أناعه عن الاخذ باسيات المدنية الحديتةةه ول لكر ل ا ا كل اا 
السحيقة التي توجد بينها وبين أتباع الاديان الاخرى الذين يرندون أن يتمسكوا 
بدبتهم ولا بضحوا به فى سبيل مادية العلم . 


هذه المباديء التي هي فى نظرنا ثابتة لا تحول » ومستمرة لا تزول » تنحصر 
فى عدد الاربعة ولا تزيد عنها بحال » وهي : العلم والعمل والاخلاص والصصر : 
فيالها من دعائم قوية »؛ وأركان متينة » بها توغلت الافراد فالامم معارج الرقي وبلفت 
الى قمذ المجد وسماء العز » ونالت غاية النجاح والفلاح » وان سائر الوسائل قد 
تتخلف وجميع الاسباب قد تنقطع ما عدا هذه فانها دائمة باقية لا غنى عنها لطالب 
دين او دنيا » لفرد او جماعة ) لامة كامتنا بالخصوص » قعد بها الدهر عن متحاراة 
الاحياء » وموأتاة سنة الكون فى النشوء والارتقاء » فأصبحت خالفة. تتطلع الى 
حاف الامم المتقدمة وهي عنها بمعرل من وزاء ورامء.؛. 


/ 


لبمس ةا 


المبدا الارل من مب'ديء النحاح العمومية » العلم وما قولنا فى العلم الا انه الوصف 
المحقق لمعنى الحياة » فالحياة بدونه معنى باطل » وقديما نظر اله ابن تاتخميسستت 
من سغراء القرى لهذ النظرة ففال ل 00 
أخو العلم حي خالد بعد موته واؤضيالةه تحصع؟العدرابث وسيم 
وذو الجهل ميت وهوبمشيعلىالثرى2 بعد من الأحياء وهو عتديم 
واذا كان العلم كذلك » فلن بتأنى نجاح فى أمر ما » اذ يكون بمثابة فاقد الحياة 
دذا لا بوصف بنجاح ولا ضده » نعم قد بواتي الحظ بعض الجهال فى بعض الاحيان 
لرتفع الى مرنبة لا يستحقها » او بنجح فى أمر لا يكون من ذوي الخبرة بهء 
حينئذ تقوم قيامة العجزة والقاصرين فيضجون قائلين : انظروا الى الامور كيف 
برضع فى غير موضهها » والكفاءات كيف تحرم من حقها » وريما بالغ بعضهم ففاه 
بما فيد تجربح للعدالة الالهية كابن الراوندي حيث بقول : 
2 ا اا لفل أعبك ملدذزاهكته» 
وجامل جاهمهل تراه مرزوقا 
هنذا اتذدئ ترك الأفكتان جا " 
وصييز”* الغالك) السرد وفص برئف لتقم 
ألما لا بنبغي أن بعد كل من لم نتوفر فيه الشروط - فى نظرنا ‏ قاصرا ى 
الواقع عن الامر الذي نجح فيه » فربما كان هناك سبب قوي أو أسباب لنجاحه 
لم نطلع عليها لكونه بحتفظ بها فى سره كما قدمئا من أن كثيرا من الناجحين ببقون 
سر نجاحهم مكتوما لا بطلع عليه أحد . وربما كان النجاح نفسه مزيفا ليس كما 
إظهر لهؤلاء المتذمرين الساخطين . ثم اذا اأسقطنا جميع الاعتبارات نبقى أن'الناخح 
على هذه الحالة انما هو واحد أو اثئان فى المائة شذا عن القاعدة ‏ ولكل قاعمدة 
شذوذ ‏ ولذلك فنحن مطالبون بمجاراة سئن الكون العامة التي منها إن العلم 
اساس النجاح وغير مامورين بانتظار المصادفات وخوارق العادات » على أن ,هادا 
الشذوذ خاص بالافراد » وأما الجماعات فلن تجد فيها من لم يركب سفيئة العلم 
بغية نجاح مسعاه ؛ واذا كان لا بهمنا هنا الا آمر الامة التي هي عبازة عن جماعة 
كبيرة من الناس ؛ فالعلم لها ضروري لا تحيى الا به كما لا تحيى الارض الميتة الا 
بالمطر ؛ وهل ستطيع أحد أن بدلنا على أمة ناححة فى سياستها واقتصادها وجميع 
شؤونها العامة دون أن كون لها قدم راسخ فى العلم والعر فان » بل هل يستطيع 
احدان بنكر أن هذه الامم الي وقعت تحت سيطرة الغبر انما سبب مخنتها الاقوى 
الغياوة والجويل . 


سر فى البلاد وقابل من نرق لسرى: 2 أن 'التقدم علم قازن العملا آ0) 


ثم المراد بالعلم الذي تبنى عليه حياة الامم ؛ العلم. الصحيح المفيد فى ميادين 
العمل ومحالات الابتكار ٠.‏ لا هذه النفاينات والقشور التي يتشدق بها المغفرورون :0 
ونظئون أنهم ملكوا بها ناصية الامور ؛ فاذا دعوا لملمة أو انتدبوا لمهمة » لم يفنوا عن 
وبثيرون من المشاكل » فى حين يرون انهم من الذين بجسنون صندفا وهم الأخسرون 
عمكتلداة 

العلم الذى لم بفد الامة حتى فى صنع الورق الذي تكتب عليه ءابات كتابها 
المقدس » والابر التي تخيط بها ملايسها وأعواد الكبرنت التي تضرم بها الثار لا يقال 
ل غك ا والامة التى تعخز عن اتتاج هذه الافلياء التشيظة زا هو |نشيل يمنهنا > فق 
تستورد أعواد الكبريبت يدون علات: فمجملهنا حزاها لازنا لا ايقادر علو متم علج لها ” 
هذه الامة لم فرح للع وا 
3 فائدة فى تصوره © ونتيجة ذلك'ما نرى من فقرها فى الصنائع والفنون والعلوم 
الضرورية للحياة كالطب والهندسة وما اليها. 

ومم تؤمسمفق له ان تنكون دين هذه الامة اول الادبان حضا على العلم ؛ وهلي 
لا تاخذ به » فالاسلام هو الذي رفع رابة العم » واكبر شان العلماء بهاالم يكائله فيه 
الآنات البينات الدالة على شر ف العلماء والباعثة على طلب العلم » ما لا بحصي 
ة كقوله ٠:‏ هل شلتوي القاين لوو ا 
اصطفينا من عبادنا (( وقوله : )0 وتلك اوه إن نضربها 


الخري* 
ب 


شل 


( نم أوراتنا الكتاب الذين 
للناس وما تعقلها الا العالمون » وقال فى خصوص طلبه وهو دال على ارسال البعثات 
العلمة : « فلولا نفر من كل فر قة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وليئلاروا قومهم اذا 
رجعوا الهم لعلهم يحذرون ) وقال فى السساحة العلمية والاستفادة من آثارا لامم 
اللاضية.: « افلم نسيرواف الارضّ فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » وقال 
لك ١‏ وقل ربي زدني علما » “اق حدرث التي صللى اللشاهليه ونبلع كثيز من 
الإقوال فى هذا الصدد مثل : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) بعني ومسلمة ٠‏ 
ا السياء شقائق الرحال فى الإحكام ومثل ؛ ( بوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم 
الشهداء فيرجم مداد العلماء على دم الشهداء ) وفيه لحل ا أن ما بدفع الله 
بالعلداه حن الإمة اكثر مما ندفع برجال الحرب » وهو مشاهد فى أمتنا بالخصوص ٠‏ 


)- هذاآن البيتان للكانت من اقصنيدة مان الذاهماق الذوتية الاهلية بتطجران 


فى آيامهما الاولي 1 


ومثل (١‏ اذا أنى علي يوم لا ازداد فيه علما بقربني من الله تعالى فلا بورك لي فى طلوع 
سمس ذلك اليوم ) ومثل : ( الحكمة ضالة الموؤّمن فحيث وجدها فهو احق 
بها): ومثل ١:‏ اطلبوا العلم ولو بالصين ) وفيه الحث على الرحلة فى سبيل العلدم 
ورؤيده الحديث الصحيح : ( من سلك طربقا بلتمس فيه علما سهل الله له طريقا 
الى الجنة » وأن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضا بما نصنع ) الى غير ذلك 
«ما هو معلوم » في'ليت شعري كيف صار ان الامة التي هذه آبات كتابها » واحاديث 
دبيها تهيب بها الى العلم وتجعله عليها فرضا كفرض الصلاة تتأخر عن طلبه وتتخلف 
بن تحصيله.» وهي ترى ما أحاط بها من الاخطار » وتعلم أن سببه الجهل »؛ فلو لم 
لنبعث له من تلقاء نفسها لما فيه من نجاح أمرها ؛ لانبعثت له بداعية الدين ورغبة 
مين > ,فاللهم “إتفعنا ثما ملشينا وعلمنا ما عكر 05 16 7 
اليم ست 7 


ثاني مياديء النجاح العهومية الفمل ؛ وهر ثهرة الكل > كاذ حفن الفلم 
فحص وجب :عليه ان يعمل بحسب كلية كيل له الات © ال 1111 0 لفاك 
ف نيته واتفبض عن الناسن و لم عد للف ا ار وك ال ا ا 
والجاهل سواء » ان لم يكن اسوأ حالا منه » لما يعتريه من الكير والعجرقة » ورنما 
اذى الداسى بفكان :انصير يركز ذ الذنا نا 0 لحك رشا ا اا لتم 
الخصوظنية .واو ههه أن ذلك خدنة العلل ونعطلت لاله , وما عر اال لتك 01 
وضحك على د قونهم »:وبيننا من هلاا الصنف من رالنايق كثير )© وكثير ممن لا خاحة 
بعااالى تسميف 6 ولذلك "نان المرت م ارات ار اانا ا ل تن ل 012000 
ا ان 
قيل له :قا ل ا لك ا ات 
0 » وهذا علم استعمم 

فالمدان ادن ,عليع العمل 0 والمعرفة شيئا » بل لما 
كانت هده المدنية الفجبتة التي العيين العال ى تحو اط ا 2 لا 
عراتها + فقن كفب (متاعك الامكان ١‏ رحدل هارن . ام 12 زر 0 
علله غير العلماء العاملين المجدين ؟ من الذي فتح بضره على الور فعلمه ما لم يكن يعلم؛ 
وقرب بينه وبين الابعاد السحيقة فرآى ما لم يكن براه وسمع ما لم يكن بسمعه 
غير العلماء العاملين المجذين. # افرايت_لؤا قعل ريجال لتر و2 لدف ل 
البحث وااعمل ؛ هل كنا تركب القطر والسيارات مستربحين من تعب الحمير 
والحمال ؟ هل كنا تركب السمفن البخارية ونحوب البحار مستفئنين عن الربح غير 
خالفين عن هداعاتها الثقيلة ؟ بل اهل كنا نتحدث الى احنائنا واصحابًا بق 
والبرف وبيننا وبينهم المسافات غير المعدودة فنسمع أصواتهم » ونتلقى أحوبتهم 
للتى. والساغة. ؟ بل ال كنا نسمع كن الملدباع جار الدنيا تدرف درك الفا 
العالمية ونتتبع تطوراتها اليومية من غبر أن تستعمر الجرائد والنشرات الرسمية 
افكارّثا » وتلعب الدعابآاك الماجورة بعقولدا ؟ . 
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وننظر فى حياتنا الاجتماعية » فنرى أن للعلماء العاملين فيها من الآثار 
الحسوسة مالا يمكن لاخد نكرانه » بل نجد اننا تكيفنا بهناه الآثار قصارت جَرَءا 
تمما لحياتنا لا نمكننا الاستفناء عنه » فبفضل جهودهم العملية صار لديئا من 
الادوآت وبال العيش ومظاهر الرفه وأسباب الراحة ما ظل أحدادنا محرو ميتهعع 
منه ألقرون الطودلة » فهذا الورق الذي نكتب عليه هلل ستهين أحد بمزيته 
طوقت الانسانية بمنتها العظمى اذ اخرجتها من ظلام الجهل الى نور العلم هل تمكننا 
البوم العيش ددونها ؟ وهذه عالات الحراحة ومستحدتات الطب الني خففت من 
أوجاع البشرية ما لا يحتمل » ومثلها منتجات الصبدلة التي تعرض علينا فى كل 
حين ادوبة ناجعة ف ورجاجاك نظيفة هل يمكتدا ان ددني شا لكل رشقم 
والمكواة » بل هذا النور الكهر بائي فى بيوتنا » وهذه الشوارع المر صوفة فى مدبنتناء 
والحدائق والساحات العمومية تستقفانا حيثما توجهنا » كل ذلك أصبح عندنا من 
الضرورنات [للازمة » بدليل ذا ايكا اا مدئنة قدرمة »أو خرحنا اليك النادنه 
نطق الكك ننه أله أناما معدودة » وجميع ذلك من نتبحة الاحتهاد والعمل وسعي 


لم لفى 
العلماء وتدبير المفكر بن 8 

ولا كان العمل بهادة المنابة فاق الو ا ل الا 
من الاعتبار » وجعله مناط السعادة » وحازى عليه الجزاء الأوفى » ولم همل منه 
ما فا ولا ما حل » حتى مثقال الذرة أثبته ولم بنسه »؛ وهذه تنصوص القرآن 
شاهدة ,ذلك : قال تعالى : « اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وااؤمئون » وقال ٠:‏ 
وم عمل صالحا فللفه © 4 ولت اوه ا اكه ال ل 000000 
وهي مثل الآبة الاخرئ ١( ٠‏ ومن عمل صالحا فلاًنفسهم بمهدون » وقال تعالى واعدا 
عاده الومنين الذين يعملون الصالحات بالتمكين لهم.فى الارض والآستخلاف' 
الذين من تل > ولبفكتى لي الذي الذي زتعي لكر ا 0 
امنا » و قال وطن من ناب ما قله <١:‏ الذن روتكاف الاوك اك و 0 
وءاتوا إلزكاة وأمروا المعروف ونهووا عن الدكر (( قال 3 خراء العمل مهما كان 
بغت لك" فمن تعمل متقال ذزة عر ول ال ال 0 
3 والحث على السعق والصيتت تيد الاحعكناكة والفاي امت تولك 0 ماي 
العضا ماله » و اميك 1 لفقل عن كرك لواو ل امن العام حدما ولع وك ا 


لحضازا مة 


دد من الله الا بعدا ) وقوله ١‏ | كل علم وبال على صاحبه الا من عمل به ) وكان 
قول فيما نتحوذ منه *!(االلهم الي اعوذ بك من اعلم لا ينفع ) [لى اخدر؟ »قال افن 
خصضوض السعي والكب : زلآن بائجد اخدي "خلا نيذهب فيأتي بحزمة حطب على 
مها فيكف بها وحهه خير؛له من .ان تسال/الناتن اعطوه او ميفقه) وقال ' 


١ 
طهر 9ه شي‎ 


1] 


علب ما اكلا ارج شع الل ا 
وقال : ( أن هذا المال خضرة حلوة فمن موف ااا ١‏ كال 

نحري شبد اجورهى رحر واكي 2 00 000000 
ثرا » أو غرس| نخلا "!و انتيع جد او بوؤتك امطيهفا » أر ترك ولذاا يستتر 201 
بعد مونه) وف هذا السديت من ير كات العدل "ل الشارة ول ار القن 
ما لا بخفى » وقد مشى سلفنا الصالح على هذا الاثر » فما قصروا فى رفع مستوى 
الامة مادد' وَاذَييًا 4( والفمل .لما :فيه خيرها ورفاميتها > حل اشر 20 
والنهو ض بها من ثيوتها حتى نهضت وتقدمت وصارت الى ما هي عليه الآن من 
السعادة والهاء ؛ فعمر قوض مملكتي الفرس والروح » ورفع زابة الخلافة الآسلامبة 
فى مكان رادتيهما » والرشيد حعل من بغفداد عاصمة الدنيا علما وحضارة ورفاهية ٠‏ 
وعبد الرحمن الداخل وضع أساس الفردوس المفقود ؛ وصلاح الدين حفظ كرامة 
الاسلام فى الور قت الذي اظهر فيه سماحته ؛ والكندى » والفارابي ؛ والرازي؛ 
والبير وني 6 وادن سينا » وابن رشد ؛ وابن باحة » وابن خلدون »؛ أثيتوا بأعمالهم 
وءاثارهم تفتح الذهنية الاسلامية لسائر العلوم » ومساهمتها فى توسيع نطاق 
المغزفة وتخليصها وتنظبيها نما لم تنبلق اله سيل 4 بالط نيه 0015 اا 
ولتشبه بهم فى أفعالهم ان كلا أو بعضا ( فان لم بصبها وابل فطل )» ومن الله 


النقبة فى العدد المقسل 


قال بعض الحكماء : المعروف الى الكرام يعقب خيرا » 
والمعروف الى اللثام يعقب شرا » ومثل ذلك مثل المطر » 


شرب منه الحدف »؛ فيعقب أؤُْلوا » وبشرب منه الافاعي 
يكيف ل 

وقال سفيان : وحدنا اصل كل عداوة اصطناع المعروف 
الى اال لطا : 


